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خطة دراسیة للانتماء  
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إن الشعور بالانتماء شيء یریده كل منا ویحتاج إلیھ. نرید أن نكون محاطین من قبل أولئك الذین یحبوننا، 
من قبل الأصدقاء، وأعضاء مجتمعنا الأكبر. إن عائلتنا، بالطبع، ھي الأقرب لنا. ھم أول من یحبنا 

شعور بالانتماء غیر مشروط. ولكن ھناك ما ھو أكثر من الانتماء للأسرة. لكي نشعر أننا كاملین  ویعطینا
ومقبولین یجب أن نكون جزءاً من المجتمع الأكبر. نحتاج أصدقاء یھتمون بنا لمجرد أنھم یحبوننا. بدون 

تملئوه. إن عدم القبول دائرة الأصدقاء نشعر أننا ینقصنا شيء. ھناك فراغ لا یمكن للعائلة وحدھا أن 
وعدم الإدراج كعضو في المجتمع الأوسع یعني حیاة الوحدة والألم والتي لا یوجد لھا علاج. و لقد عرف 
المجتمع الآثار السلبیة للوحدة لسنوات عدیدة. وقد وثقّت العدید من الدراسات الطبیة والاجتماعیة الآثار 

الأم تیریزا ھذه الآثار بشكل حدسي. وقالت ذات مرة، السلبیة للوحدة وأعادت توثیقھا. ربما فھمت 
"الوحدة أفظع صور الفقر".  

بعنوان "أھمیة  2010وعلق دیفید بیٮتونیاك على الصلة بین الإعاقة والوحدة في بحثھ الصادر في ینایر 
شدیدة. یعتمد الانتماء". وأكد أن العدید من الناس الذین یعانون من الإعاقة یعیشون حیاة الوحدة والعزلة ال

الكثیر منھم بشكل حصري تقریبا على رفقة أسرھم؛ وبعضھم فقد أسرھم ویلجئون إلى العاملین في مجال 
الرعایة من أجل الحصول على الدعم والشعور بالانتماء. ونظراً لأن العاملین في مجال الدعم یأتون 

مدمراً. ھذا ھو ما یحدث لكثیر من ویذھبون في حیاة المرء، فیمكن أن یكون الفراغ الاجتماعي الناتج 
الناس الذین یعانون من الإعاقة والذین یمثل لھم العثور على أصدقاء حمیمین تحدیاً مدى الحیاة.  

تتشكل دائرة أصدقائنا وخصوصاً عندما نكون صغاراً عندما ندخل المدرسة. بعد الأسرة تعد المدرسة أھم 
عور بالانتماء إلى مجتمعك. تعلمنا المدرسة عن مجتمعنا عامل في المجتمع یحدد ما إذا كنت تنمي الش

وكیفیة التعایش مع بعضنا البعض أكثر من أي شيء آخر. یعتقد المعلمون أن الطلاب یذھبون إلى 
المدرسة للتعلم. یعرف الأطفال أنھم یذھبون إلى المدارس لاكتساب أصدقاء. فالمدرسة ھي أول مكان 

تماء إلى المجتمع الأكبر بعد عائلتنا. لیس من غیر المألوف أن یكون ننمي فیھ جمیعنا الشعور بالان
أصدقائنا المقربون الذین التقینا بھم في المدرسة جزءاً من حیاتنا.  

أقول "جمیعنا" أعلاه، ولكن نظام المدارس لیس لدیھ سجل قوي فیما یتعلق بخلق الشعور بالانتماء لدى 
اقة. لسوء الحظ، فإن الطریقة التي تمیل مدارسنا إلى العمل بھا الكثیر من الشباب الذین یعانون من إع

تجعل الكثیر من الشباب الذین یعانون من الإعاقة غرباء. یبقى الطلاب المعاقین على مبعدة من الآخرین 
في معظم الأنظمة المدرسیة. بالنسبة لي، ھذا لیس خطأ المعلمین. فقد تعلم المعلمون في برامج الإعداد 

الخاصة بھم ومن خلال خبراتھم في التدریس أن الطلاب المعاقین یحتاجون إلى معاملة خاصة،  المھني
ومعلمین خاصین، وحافلات خاصة، وبرامج خاصة، ومساعدین تربویین، وبیئات منفصلة لیتعلموا فیھا 

ناءات بشكل فعال. یشكل كل ذلك حواجز لقیام صداقات مع الأطفال الآخرین. على الرغم من وجود استث
محدودة، إلا أن سلوك معظم الأنظمة المدرسیة یقنع الطلاب الآخرین أن أقرانھم من ذوي الإعاقة یجب 
معاملتھم بطریقة مختلفة. ولا یعمل أي شيء في قائمة الاحتیاجات الخاصة السابقة على خلق شعور 

واجز بین الطلاب الشباب بالانتماء إلى المجتمع الأكبر، بل إن كل شيء في القائمة یعمل على خلق الح
الذین یعانون من إعاقة وأصدقائھم المحتملین. كیف یمكنك تنمیة الشعور بالانتماء بینما تعاملك مع أقرانك 
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النمطیین محدوداً في الوقت الذي تحتاج فیھ إلى زیادتھ إلى الحد الأقصى؟ كیف یمكنك أن تعلم كیف یعمل 
ك تعمل كما یعملون إلى حد كبیر؟أقرانك النمطیین؟ كیف یمكن أن یعلموا أن  

بیتونیاك كتب عن المعاقین الذین یعیشون حیاة الوحدة والعزلة   ھذه أسئلة ھامة. وقد ذكرت سابقاً أن دیفید
عندما لم یعد لدیھم عائلة ینتمون إلیھا. بمجرد رحیل الأسرة یصبحون معتمدین على مقدمي الدعم بأجر. 

نھم في ھؤلاء العاملین أصدقاء لھم فقط لأنھم لیس عندھم سواھم. ھذا إنھ لأمر مأساوي أن یرى العدید م
لیس خطأ مقدمي الدعم، بل ھو خطأ المجتمع الذي ینأى بأعضائھ عن بعض الناس بسبب اختلافات 

متصورة.  

ً بإنصاف خلال سنوات  ویمكن أن نجد الإجابة في الأنظمة المدرسیة التي تجمع جمیع شباب المجتمع معا
اجتماعیاً. فقد تخلص المربون الذین یمارسون التعلیم الشامل من معظم الحواجز التي تعوق تكوینھم 

تكوین الصداقات والانتماء والتي تكون شائعة في النظم المدرسیة المتشبثة بنموذج التعلیم الخاص. ربما 
ید فھمنا لمحركات كان ھذا النموذج مقبولاً في الماضي عندما شعرنا أنھ الحل الوحید الممكن. ومع تزا

نھج التعلیم الخاص وقیم تعلیم جمیع الطلاب معاً، تعلمنا أن الفصل في المدارس لھ نتائج مؤسفة وغیر 
ضروریة. ونحن نعلم أن ھذا النھج الشامل الذي یدرك الحاجة إلى التحصیل الدراسي الفردي الأمثل 

العدید من ھذه النتائج. تزید محركات  لجمیع الطلاب وكذلك الحاجة للإنجاز الاجتماعي الأمثل یتجنب
التعلیم الشامل مجتمعة من إمكانیة تنمیة شعور قوي بالانتماء لدى جمیع الطلاب. بالإضافة إلى ذلك، 
یوثق البحث حقیقة أن الطلاب الذین یعانون من إعاقة یصلون إلى مستویات أعلى من التحصیل الدراسي 

مؤسسات التعلیم الشامل. ھناك أیضا فوائد عرضیة للطلاب والانجاز الاجتماعي عندما یتعلمون في 
النمطیین. ولھذا اتجھت الأمم المتحدة إلى إدراج الطلاب المعاقین كاستجابة أقوى من استجابة نموذج 

التعلیم الخاص لتلبیة احتیاجات جمیع المتعلمین.  

ھا في الفصول الدراسیة تصف صدیقتي وزمیلتي، كریستال تشین، التي تعاني من إعاقة بدنیة تجربت
العادیة كطالبة "موجودة ولكن غیر مشاركة". ولاحظت تفاعل أقرانھا النمطیین وتكوینھم صداقات 
وتنمیة الشعور بالانتماء في الفصول الدراسیة والمجتمع المدرسي. كانت تجربة كریستال تنطوي على 

قاد ھذه الخبرات الاجتماعیة السابقة مشاھدة كل ما یحدث مع عدم المشاركة فیما یحدث. ربما كان افت
والمستمرة ھو ما یؤدي إلى الشعور بالوحدة والعزلة في الحیاة فیما بعد. إذا وُضع المرء في دور المراقب 

بدلا من المشارك في تفاعلات اجتماعیة منصفة من سن مبكرة فربما یشكل ذلك نمط حیاة.  

كرة ھي العامل المحدد الوحید أو الرئیسي لتنمیة ومن غیر المنصف أن نقول أن تجربة المدرسة المب
الشعور بالانتماء. ومع ذلك، فلیس من الظلم أن نقول إن تجربة المدرسة تؤثر على جمیع الطلاب. بالنسبة 
لمعظم الطلاب تساھم ھذه التجربة في تنمیة شبكة اجتماعیة قویة بما فیھ الكفایة، ومھارات اجتماعیة 

 ً من الشعور بالوحدة والعزلة في الحیاة فیما بعد. وبالنسبة لآخرین، لاسیما في  مطلوبة للاختلاط ھروبا
حالة الإعاقة، قد تكون التجربة أقل نجاحاً.  

تزعم كل أنظمة المدارس الكندیة الآن أنھا شاملة. بعضھا كذلك وتحدث فیھا أمور جیدة. بینما لا یزال 
ة من التعلم مع أقرانھم النمطیین. ویستمرون في دعم أكثرھا یعتقد أن بعض الطلاب لا یمكنھم الاستفاد

ھیاكل التعلیم الخاص وطرقھ والتي لا تؤدي إلى الشعور بالانتماء عند الأغلبیة. اسأل الأشخاص الذین 
جربوا التعلیم الخاص إذا لم تكن ھذه ھي تجربتھم معھ.  
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ین وغیرھم للانتقال إلى التعلیم وستتحسن حیاة الكثیرین إذا قام الآباء وغیرھم بالضغط على السیاسی
الشامل للجمیع بدون التلاعب بالألفاظ. نحن نعلم إن إدراج المعاقین یؤدي إلى شعور أقوى بالانتماء إلى 

المدرسة وإلى المجتمع الأكبر. إذا بدأنا الآن، یمكننا تغییر المستقبل.  

 

 


